








حدّثنا الفتى صادق أمين قال : 

فابتسم أبي ابتسامة الرّضى التي أعرفها في وجهه وقال: 

أحسسثٌ بخجل شديد لتسرُعى ومقاطعتى أبى ) ثم قلت معتذراً 
ومسوّغاً مقاطعتى إياه : 
الحافلة بالعلم والذكر» وخاصة معرفته لتاريخنا العربئّ الإسلامى» ولقادة 
المسلمين العظام . 

ربّت والدي على كتفي وأشرق وجهه بضياء الدّضى» ورضاه عي 
لا أعدل به شيئا في حياتي» ثم قال : 

هتاجوز يفتك ولا تسو المسخل »وحم ةنا اء من الأسعلة: 
لتستفيد من السادة العلماء الذين سيسهرون عند الحاج محمود . 


خرجث إلى غرفتى بسرعة» وهيّأت نفسى» وأخذت قلمى ودفتري 
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والمسججلء ثم عدت إلى أبي» فهبٌ واقفاًء ثم امتطينا سيارتنا إلى بيت 
الحاج . 
كان عدد من السادة العلماء قد سبقونا إلى الشسّهرة» وشربوا القهوة 
العربية» والحبٌ والودٌ والسرور في عيونهم وعلى ألسنتهم . 
نظروا إلى فى حبٌ» واستقبلونى بترحاب» وخاصة الحاج محموداً 
. صاحب البيت الذي رحب بي بقوله : 
- أهلاً بالأستاذ صادق الذي سمعتٌ عن جدّه واجتهاده في مطالعة سير 
رجال هذه الأمّة» وتاريخ أبطالها الميامين. 
شعرت بحياء مشوب بالسعادة» وأنا أسمع إطراء العالم الجليل 
الحاج محمود» ثم قلت في شبه تلعثم ما لبث أن زال: 
- أنا تلميذك الصغير يا عمي الجليل» قرأث كتبك» وأفدث من علمك 
سألنى أبى عمَّا إذا كنثُ حضرت أسئلة معينة لأستفيد من هذه السّهرة 
العامرة بالعلماء الأفاضل › فاعتذرث عن تقصيري فى هذا الأمر. 
واتجهت الأنظار إلى الحاج محمود العالم المؤرخ» فابتسم وقال : 
5 فأسرعتٌ أقول : 
-عن شخصية مجاهدة يا عمّى أرجوك . ` 
فقال الحاج محمود الذي بدا كأنه التقط جوهرة ثمينة في ثنايا ذاكرته 
التي استوعبت ما يقارب الثمانين من السنين الحوافل بالحلو والمرّء وربما 
كان المرٌ أضعاف الحلو من التجارب . قال الحاج : ٠‏ 
سأحدّثك يا صادق» والكلام للجميع › عن شخصية فذة» كان يدعو 
الخليفة الراشد: عمر بن الخطاب -رضى الله عنه صاحبها بأنه يوسف هذه 
الأمّة. فهل عرفته أو سمعت به يا صادق؟ 
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نفيثُ معرفتي به» وسماعي عنه» ثم قلت : 

المهبٌ. . أنه مجاهد» وأنه صحابيٌ أو تابعيٌ رأى أميرَ المؤمنين 
عمر. 

قال الحاج : 

- بل هو صحابئٌ جليل» ومجاهد كبير» وقائد شجاع » خاض غمار 
الحروب» وأسهم في فتح عدد من بلاد العراق وفارس» وكان من سادات 
قومه في الجاهلية وفي الإسلام . فهل عرفته يابنيّ؟ 

أعملث ذاكرتي» لعلها تسعفني بمعرفة ذلك الصَّحابيَ المجاهد» 
ولكنْ. . دون جدوى. 1 

فتدخل أبي بقوله : 

-(نشَّفْتَ) ريق الولد ياحاج محمود. 

فابتسم الحاج محمود وقال: 

أريد أن أختبر معلوماته» بعد الكلام الطويل العريض الذي قلته عنه . 

الوالد: ما رأيك ياحاج» أني أنا نفسي لم أعرف صاحبك هذا؟ 

الحاج : وأنت يا أستاذ أحمد؟ 

الأستاذ : أنا أعرفه . . إنه جرير بن عبد الله البَجَليَ رضي الله عنه . 

صادق: أنالم أسمع إلا بجرير واحد. 

الحاج : بالشاعر جرير الحَطَفيٌ . . أليس كذلك؟ 

صادق : هذا ما علمونا إياه في المدرسة. . الشاعر جرير» وخصمه 
الشاعر الفرزدق» وخصمه الثاني » الشاعر الأخطل . 

قال الحاج محمود في امتعاض : 

- أنا لست ضد الشعراء» ولكنْ.. يعلمونكم ما َب ودب من 
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الشعراء» ولا يعلّمونكم شيئآ عن عظمائنا في التاريخ؟ 


احمد الله يا حاج أنهم لم يعلموهم أسماء المغتين والمغتّيات, 
والراقصين والراقصات . 


التلفزيون» ويقرؤون أخبارهم في الصحف والمجلات الفنْيّة . . هؤلاء أكثر 
من الهم وأثقل من الدَّيْن على القلب يا أبا صادق . 

فأبديت احتجاجى فى أدب وقلت : 

- أنا لست ممن يتتبّع أخبار أولئك› ولا أستمع لأصواتهم. ولا أقرى 
على مشاهدة صورهم» لا في الصحف والمجلات» ولا في التلفزيون. 


فقال الأستاذ أحمد: 
- بارك الله فيك يا بنىّ . . هكذا ينبغي أن يكون أبناؤنا قادة المستقبل . 


- البركة في تربية أبي صادق لأولاده. . إنه يربيهم أحسن تربية . . 

يربي عقولهم» ويصقل أرواحهم» ويعمر قلوبهم بكل نافع ومفيد لهم 
في دنياهم وأخراهم, ولو أنه اعتمد على المدرسة ومناهجهاء وعلى ما تبثه 
وسائل الإعلام المختلفة من سفاسف وموبقات»› لفسدوا وفسد الجيل كله 
وهذاما يرب علينا مسؤوليات كبيرة تجاه هذا الجيل الذي يسعى من يسعى 
إلى إ إفساده» ليكون لقمة سائغة لأعداء هذه الامة . 

واختنق الحاج محمود بسُعاله» فسكت وقد دارت به الأرض» 
فأمسك رأسه بكفيه» ورأيته يرفع حاجبيه مرّة ومرّة» فتألمث لحاله» فيما 
أسرع إليه الأستاذ أحمد» وسقاه جرعة ماء وهو يقول: 





أعداء هذه الأمة» وجهل أبنائهاء وانحراف مناهج التربية في 
المدارس والجامعات» وفساد أجهزة الإعلام. . كل أولئكك ساعدوا 
ويساعدون» وعملوا ويعملون على إجهاض عمليّات النهوض الحضاري 
بهذه الأمة» وهؤلاء الذين ذكرتموهم» وآخرون غيرهم› وكثير منهم ینتمون 
إلى التّحْبة المثقفة. . أقول: 

هؤلاء وغيرهم» أسافين دَق لتعوق تقدُمَ الأمّة» فكلما كثر المغْتّون 

وصحا الحاج محمود» وانقشعت الصّفرة التي شت وجهه. فرفع 
رأسه وقال: 

- دعونا من ذكر هؤلاء» وسوف يكون يوسف هذه الأمة» الصحابىٌ 
الجليل جرير بن عبد الله البَجَليّ » ضيفنا في سهرة اليوم» فهل نبدأ؟ ٠‏ 

فأمّنَ الجميع على رأي الحاج» وفتحث المسجّل» حتى لا تفوتني 
شاردة من حديث الحاج» المؤرّخ العسكريّ الكبير . 


- سوف أذكر ما يخطر على البال» والبركة في أسئلة صادق» فهي 
تذكرني بما نسيت . 


وقال الشيخ علي : 

- وإن كنت حضرت لأستمع؛ ولكني قد أذكرك بما نسيته» أو أسألك 
بعض الأسئلة» وأخي الأستاذ ناجي مثلي في هذا . 

رحب الحاج محمود بما قاله الشيخ علي» ثم قال : 

اسم صاحبنا إذن: جرير بن عبد الله البجلي . 

صادق : الْبَجَلىٌ؟ نسبة إلى ماذا ياعمّي؟ أو إلى من ينتسب؟ 
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الحاج : البجليّ نسبة إلى بَجيْلة على وزن (فِيلة) وكلٌ ما كان على وزن 
(قعيلة) فالنسبة إليه (فعلي) مثل : عقيدة : عقديٌ -قبيلة : قلي وهكذا. . 


صادق : إذن من الخطأ أن نقول : عقائدي» وطبيعي» وبديهي؟ 
الشيخ : عقائدي خطأ. . غلط به كثير من الكتبة والصحفيّين» 
طبيعيّ وبديهئ فصحيحتان فصيحتان» جاءتا على خلاف القاعدة . 

صادق : يعني . . من الغلط أن نقول: طَبَعيٌ وبّدَهيَ؟ 

الشيخ : القاعدة تة تقول: طبّعي وبَدَهيّ: والعرب قالوا: طبيعيّ 
وبديهئ › فَأَيّهما استخدمت جاز . 

صادق : وما معنى بجيلة ياسيّدي؟ 

الشيخ : بجيلة اسم قبيلة في اليمن» وإليها يَنسّبٌ صاحبنا جرير رضي 
الله عنه . 

الحاج: أصل بجيلة. . أو بجيلة ‏ في الأصل ‏ هي مهم التي سبوا 
إليها . 

الأستاذ: وهي بجيلة بنت صعب بن علي بن سعد العشيرة . 

الحاج : بارك الله فيك ياأستاذ أحمد» فذاكرتُك قويّة والحمد لله . 

الأستاذ: بعض ما عندكم ياسيّدي . 

الحاج : وبجيلة قبيلة كبيرة»› تفرعت منها عدّة بطون» منها: قسر» 
وأحمس» ونمير» وزيد. . أكمل ياأستاذ أحمد. 

الأستاذ: وهڏم» وهديمء ووداعة» وغوث» وعبقر» وأشهل» 
وسواها. . 


وكانت بلادهم مع إخوتهم (حَنْعَم) في جبال السروات في اليمن 
والحجاز إلى (تبّالة) وكانت دارهم جامعة» وأيديهم واحدة» حتى وفعت 
حرب بين أحمس وزيد . وعلى أثر ذلك » افترقت بطون بجيلة› وتقطّعوا في 
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قبائل العرب» يجاورونهم في بلادهم ؛ ومازالوا متفرقين حتى أذن عمر بن 
الخطاب لجرير أن يجمعهم ليوجّههم إلى العراق» لحرب الفرس . 

الحاج : وكان أكثر بجيلة في العراق» ولم يكن منهم في الشام إلا عدد 

الأستاذ: مع أن رغبة البجليين أن يكونوا في الشام» ولكنْ عمر بن 
الخطاب أغراهم ودفع لهم ربع الخمس من الغنائم» فتوجّهوا نحو العراق . 

صادق : الحمد لله؛ وإلا. . ما فهمث شيئاً. 

الأستاذ : كل شىء بأوانه . 

الشيخ : دعوني أشرح الأمر الآن» حتى لا يتكرر. . وصححوا لي إذا 

ea‏ بناء قبيلته المشتتين المورّعين في القبائل» 
وغزاضن الآمر على زرل اه يذه ولكنّ الرسول الكريم توفي قبل أن ينجز 
لجريرما وعذه يه . 

ونظر الشيخ علي في وجوه الحاضرين» فلمًا رآهم موافقين على 
فياه اح مسرت وا ود وعرف جرير حاجة 
اتآ اد ورجع إلى المدية لورت كل أابك في أمربجيلة ,وذ 

له أن النبيّ الكريم كان وعده بذلك› وأتاه بمن يشهد له بذلك؛ ولكنّ أبا بكر 

| 

صادق : لماذايأبى» مادام الرسول القائد قد أذن له أو وعده بذلك؟ 
الشيخ: لأن أبا بكر كان مشغولاً بالفتوح» ورأى أن الوقت غير 
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ترق تخلنا وماس اهرت ال ين مدو برد انه من الأسدين: 

فارس والروم» ثم أنت تكلفني التشاغل بما لا يغني عمًا هو أرضى لله 
ورسوله؟ 

دعنى وسر نحو خالد بن الوليد» حتى أنظر ما يحكم الله في هذين 
الوجهين». 

ضادق ::ونفذ آم الخليفة؟ 

الشيخ : طبعانمّذ» وسار نحو العراق» والتحق بجيش خالد بن الوليد» 
وبقي معه يقاتل» حتى خرج خالد إلى الشام لنصرة جيش ا لمسلمين» فذهب 
جرير معه» ثم استأذنه في العودة إلى المدينة » فأذن له» ولما تولى الخلافة 
عمر» فاتحه جرير في جمع بجيلة » وطالبه عمر بالبيّنة . 

صادق : البيّنة على ماذا ياسيّدي؟ 

الشيخ : على أن الرسول الكريم ية وعده بذلك» ثم لحق بربّه قبل أن 
ينجز له وعده» وجاءه جرير بالبيّلة . 

صادق : فأنجز له الخليفة ما وعده به الرسول القائد كيا ! 

«مَنَ كان عنده أحد ينسب إلى بجيلة في الجاهلية» وثبت عليه في 
الإسلام» ويُعْرَفُ ذلك» فأخرجوه إلى جرير» . 

صادق : يا سلام! . 

الشيخ : وعيَّنَ لهم مكاناً بين العراق والمدينة . 

ونظر الشيخ علي في الحاضرين بعينين ضاحكتين وقال: 

وهكذا جُمعت بجیلة» وصار جرير شيخ لهاء بطلب من سادتهاء 
وافقهم عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 
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وعلق الأستاذ أحمد: 

- تلخيص رائع ‏ وبعد أن جمعها جرير» أخدك اة مكانها اليارز 
في معارك الفتح» كوحدة عسكرية مقاتلة ذات بأس» في جيش المسلمين في 
العراق. 

صادق : إذن. . اسمه: جرير بن عبد الله البجلى » من اليمن . 
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الحاج : وكنيته : أبو عمرو. 

صادق: متى أسلم جرير ياعميّ الحاج؟ 

الحاج : فى السنة التاسعة من هجرة الرسول القائد. 

الجميع : صلى الله عليه وسلم . 


الحاج : وكان حسن الصورة» جميلا» شعن مليح الشكل إلى 
الغاية» وكان عملاقاء طوله ستة أذرع . 


صادق: يعني . . كم متراًياسيّدي؟ 

الحاج : حوالي ثلاثة أمتار. 

صادق : ما شاء الله . 

الحاج : ولذلك قال عنه أمير المؤمنين الفاروق : 

(جرير يوسف هذه الأمة. وهوسيّد قومه) . 

الجميع : رضي الله عنه . 

الحاج: وكان متواضعاً. . تصرّروا. . كان يركب بغلته ويُرْكبُ 
غلامه خلفه» وهومَنْ هو مكانةٌ ورفعة شأن. 


صادق : كنتم ذكرتم أن جريراً رضي الله عنه ‏ التحق بجيش البطل 
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بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ‏ في العراق . يْ أنه كان مقاتلاً» 
0 


٠‏ الحاج : ذا كنت تريد الحديث عن جهاد البطل جرير بن عبداق. 
فاسمع قصة جهاده من البداية . 

يقن الک دنر ات اه وتناول صينيّة الشاي › 0 
إليناء فأسرعت إليه» وقمثُ بتقديم الضيافة إلى السادة الحاضرين» وأنا في 


منتهى السعادة» وكليّ شوق لسماع الكثير عن بطولات صحابيّ جليل . 

وتابع الحاج محمود حديثه : 

کان الرسول القائد يك يئق بجرير» حتى إن جريراً كان يقول: 

«ما حجبني رسول الله كل منذ أسلمت» ولا رآني إلا ضحك» . 

- الشيخ: عليه الصلاة والسلام. 

صادق : هنيئاً له بهذه الثقة الغالية» وبهذه المودّة وبهذا الحبٌ. نعم 
ياسيدّي الحاج . ش 

الحاج : ولذلك أرسله الرسول القائد إلى اليمن داعياً ومقاتلاً . 

قال جرير : 

«قال لي رسول الله ا : 

«ألاتريحني من ذي الخَلصّة؟) 

صادق : ما معنى ذي الخلصة يا سيّدي؟ 

الحاج : ذو الخلصة صنم أبيض منقوش عليه كهيئة التاج» وكان هذا 
الصّنم في (تبالة) بين مكة واليمن» على مسير سبع ليال من مكة؛ وكانت 
قبائل بجيلة وخثعم وأزد السّراة ومَنْ قاربهم من بطون العرب» كانوا يعظمونه 
ويُهْدون إليه» وكان ذو الخلصة في بيت يُطْلَنُ عليه في الجاهلية اسم (الكعبة 
اليمانيّة) . 
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قال جرير لما طلبّ منه الرسول القائد َة أن يذهب إليه ليهدمه: 
«يارسول الله . إني رجل لا أثبت على الخيل» 

فضرب يده على صدري » حتّى رأيت أثر يده في صدري» فقال: 
. «اللهم تبه واجعله هادياً مهديا» . 

صادق : : الله أكبر . . الله اكبر . 

ناجي : هنيئاً لأصحاب رسول الله عل ليده 
وشرف الصّحبة» والجهاد تحت لوائه الشريف . 

صادق : وبعدها ياسيّدي؟ 
فهدم الصَّنم والبيت» وحرّقهماء وعاد سالماًء فدعاله النبئ كلل 

صادق: قلت ياسيّدي الحاج» إن الرسول القائد أرسله إلى اليمن 
. داعياً ومقاتلاً . 

e‏ أرسلهالرسول الاك إل ابمن» يدعو آمل 

Ms 

الحاج : بعثه النبيٌ إلى ذي الكلاع بن ناكور» وإلى ذي عمروء فذهب 


إليهماء وحاورهما حتى أقنعهما بالإستادم » فأسلماء e‏ 
(ضريبة بنت أبرهة)؛ وكانت زوجةً لذي الكلاع . 


صادق : وماذا يعني إسلام هؤلاء ياسيّدي؟ 
فانتفض الشيخ علي وقال : ٠‏ 
ماداد تقول يا ولد؟ 
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وعلق الأستاذ ناجي على كلام أخيه الشيخ علي بقوله : 

- ولذلك أمره النبئٌ الكريم بيا أن يبقى عندهم , ليعلمهم أمور دينهم» 
وا هذا الجا العظيم رفي عنالة بيني أخيرة ذو عرو بوا الي 
الكريم ياء عندها عاد جرير إلى المدينة » يحمل أحزانه لوفاة رسول الله لا 
قبل أن يملأ جرير عينيه منه أولاً » ولان أكثر القبائل اليمنيّة ارتدت عن الإسلام 
بعد أن سمعت بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام . 

وصعًّد الحاج محمود حسرة من عمق أعماقه» ثم قال : 

- عاد جرير ليخبر الخليفة أبا بكر بارتداد الناس عن الإسلام في 
اليمن» وبثبات من ثبت على الإسلام منهم› فما كان من الصَّدّيق إلا أن يعيد 
جريراً إلى اليمن» ليضمٌ إليه من ثبت على الإسلام من بجيلة ومن القبائل 
الأخرى». وأمره أن يشاغل المرتدين بمن معه من المسلمين» تی ناته 
المدد: 

وتبسّم والدي وهويقول: 

-تذكرت طرفةً سمعتها منك يا سيّدي الحاج . 

الح هاتهايا أبا صادق . 
ا E‏ فال لت : 

إن رسول الله ية هاهناء فإِنْ قَدَرَ عليك ضرَبَ عنقك» 

صادق : فخاف وترك الأزلام؟ 

الوالد: بل استمرٌ يضرب بهاء عندئذ» وقف جرير فوق رأسه» وقال 
له: «لتكسرنهاء ولتشهدَدً أن لا إلله إلا الله » أو لأضربَنَ عنقك» . 

صادق : عندئذ كسرها وشهد. 

الوالد: أجل يابنئ . . عندما سمع تهديد جرير» كسر الأزلام» وشيد 
شهادة الحق . 


۹۸ 


صادق : ثم ماذا فعل جرير مع المرتدّين يا سيّدي؟ 

الحاج: تمكنَ من القضاء على المرتدين الذين صادفهم» ثم جاء 
المهاجر بن أميّة من عند أبي بكرء وكان آخر من تحرّك لقتال المرتدين» 
وانضم جرير بمن معه إلى جيش المهاجر› وقاتلوا تحت لوائه» وحققوا 
انتصاراتٍ باهرة على المرتدين» حتى وصلوا إلى صنعاء . 

أحمد : وكان لثبات جرير على إسلامه» بالرغم من ارتداد الكثير من 
رجال قبيلته (بجيلة). وكان لعودته السريعة إلى اليمن» وقتاله المرتدين . . 
كان هذا وذاك وتلك» عوامل مهمّة لتحقيق النصر الساحق على المرتدين» 
والقضاء على حركة الرّدَّة في اليمن . 

صادق : وهل بقي جرير في اليمن يا سيّدي؟ 

الحاج : بل عاد ليتابع مسيرته الجهادية في بلاد الشام. تحت لواء 
القائد خالد بن سعيد بن العاص» ثم وجّهه الخليفة أبو بكر إلى 0 
ليقاتل تحت لواء القائد المغوار خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين 

صادق : وعندما عاد خالد إلى الشام» م لا 
لنجدة المسلمين في اليرموك» اصطحب معه البطل جرير بن عبدالله . 
إلى الشام . ش 

صادق : وشارك في معركة اليرموك؟ 

الحاج : طبعاً. . وقد اختاره خالد ليكون ضمن الفدائيين الفرسان 
المئة الذين اختارهم من المهاجرين والأنصارء وكان كل واحد من هؤلاء 
المئة» يرذ جيشاً بمفرده . 

صادق : ما شاء الله . 

أحمد: وكان لأولئك الفرسان المئة تأثير كبير على معنويات الروم 
قبيل المعركة الحاسمة» كما كانوا أبطالاأ صناديد طوال معركة اليرموك» فقد 
أبلوا فيها بلاء حسناً . . 
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صادق: وبعد اليرموك» توغل مع جيش خالد في بلاد الشام » ليفتحها 
Es‏ ا 

صادق : إذن. . قاتل جرير تحت لواء المثنّى؟ 

أحمد : كان المثنى يثق به وبكفايته» ولذلك› حين انسحب المثنّى 
من العراق» بعد معركة البويب» ونزل على حدود الصحراء» نشر قواته 
ما بين القطقطانة شمالاً» إلى غضي بالقرب من البصرة جنوباًء وجعل جريراً 

الحاج: وفي (البويب) كان جرير على رأس ألفي مقاتل من بجيلة» 
كانوا في ج جيش المثنى في معركة البويب» وكان لهم دورهم الفعال في 
مظاردة قلوك العندة ال يرء» وبعد عمليات المطاردة. 

صادق : هل كان كل شيخ قبيلة على رأس قبيلته؟ 

أحمد: نعم. . وكانت القبائل تتحرك كوحدات عسكرية مقاتلة. . 
کل قبيلةٍ تشكل وحدة حربية في الميدان. 

أحمد: لا بأس . . أنا أحدّثك عنهايا بني . 

فتحرك الشيخ علي في مقعده. وطَرَفٌ بعينيه المتعبتين عدّة مرات» 
ثم قال : 

حدّثنا جميعاً يا أستاذ أحمد. 

فابتسم الأستاذ أحمد ابتسامته المقتضبة وقال للشيخ عليّ : 


١٠١ 


- أنت أستاذنا يا شيخ علي» ومنك نتعلّم» وكلامي في حضرتك جرأة 


فألقى الشيخ علي نكتة ظريفة تناسب المقام» ثم قال : 
هات حدّثنا يا أستاذ أحمد. 
قال الأستاذ أحمد 


-الامتشال خير من الأدب» أو خير أنواع الأدب. . سوف أتحدّث» 
وأرجو منكم أن تصحخوا لي . 

فقال الشيخ علي : 

نحن لسنا فى جلسة تحقيق ق يق علميّ . . هذا من جهة. ومن جهة ثانية › 
أنت خبير بتاريخنا العسكريٌ . . أنت كاتب استراتيجي يا أستاذ أحمد. 

فانبرى الحاج محمود يقول في امتعاض : 

- عرَبْنا كلمة استراتيجي بكلمة (سَوْقِي). . سّوْقي يا شيخ علي . فقال 
الشيخ علي ضاحكاً : 

وإن كنت لا أثق بتعريب كثير من الكلمات التى تفضّل رجال 
المجامع العلمية واللغوية بتعريبهاء فإني لن أقف عند هذه الكلمة» وهات 
ماعندك يا أستاذ أحمد 

ركز الأستاذ أحمد نظاراته السميكة فوق عينيه المُجْهَدَتين» ثم قال : 

خرج القائد الفارسيّ مهران على رأس فرسانه من (المدائن ¿) عاصمة 
الدولة الفارسيّة. متوجّهاً نحو الحيرة» ولكنّ ت تحركه لم يَحْفَ على المثنّى 
الذي كان يبت عيونه (أي جواسيسه) في عمق أرض العدوّء وقدَّرَ المثنى أن 
حركة جيش مهران ستكون سريعة» فتحرّك على الفور نحو البويب» لأنه قذّر 
أن مهران سيتوجّه نحو البويب . وكتب المثنى إلى جرير يأمره باللحاق به إلى 
البويب» وبسرعة. 


وعندما توقّف الأستاذ أحمد عن الكلام» سألته عن البويب فقال : 
- البويب كانت قناة تصريف لنهر الفرات قبيل موضع الكوفة» فيصبٌ 
أيام الفيضان في الجوف . 
صادق : نعم يا سيّدي . 
أحمد: صدق حدس (أي ظي) المثنى» إذ كان مهران قد صار 
بحداني موازراء نين الراك في مكان اسمه (بسوسيا) وكان مع جيشه 
ثلاثة أفيال. 
صادق : وكم كان جيش المسلمين يا سيّدي؟ 
أحمد: كان مع المثنى ثمانية آلاف مقاتل؛ منهم ألفان من قبيلة 
بجيلة . عبر مهران نهرَ الفرات» واصطف الفريقان للقتال . 
صادق : متى كان هذا يا سيّدي؟ 
أحمد: في شهر رمضان . 
صادق : والناس صيام؟ 
أحمد: لكنّ المثنى أمرهم أن يُقطِرواء ويتقوّوا على قتال عدوّهم 
بالطعام . 
صادق : فأفطروا؟ 
أحمد: نعم أفطروا. . ثم صفهم المثنّى صفوفاً كصفوف الصلاة» 
وخطب فيهم › وحمّسّهم. وكان يمر على حملة الرايات ويقول لهم : 
«إني لأرجو ألا تُوتّى العربُ اليوم من قبّلكم . 
ويقول فيما كان يقول: 
«والله ما يسرّني اليوم لنفسي شيء» إلا وهو يسرُّني لعامّتكم» . 





ثم التحم الجيشان» وحمل المثثى على مهران؛ فأزاله عن مكانه في قلب 
المسلمين الذي كان المثنّى يقوده» حتى خالطوا الفرس» واجتمع قلبا 
الجيشين» وارتفع الغبار» واقتتلت الأجناب بشدة» والمثنى يضغط على 
مهران. 

صادق : وصاحبنا جرير؟ 
أن يقتلا مهران» وكان مهران على فرس أحمر مدرّع» بين عينيه هلالء 

صادق: الله أكبر! . | 

أحمد: وقتل من دهاقين الفرس: شهر براز» وكان قائد الفرسان في 
المعركة . 

صادق : الله أكبر! . 

ا من إفناء قلب جيش 
المشركين » وقسموا - جيشهم إلى قسمين › وانفصلت ميمنة جيش الفرس عن 
ميسرته » بات كلق ا ا ة تهتزان تحت ضربات قلب جيش 
الفسامين إلى كاز ركو فى اجات الاح لمان N A‏ 
أجبروهم على الفرار منهزمين» وخشي المثنى أن ينجوا بفرارهم من القتل» 
فسابقهم إلى الجسر الذي سيعبرون عليه ومنعهم من من العبور» وقطع عليهم 
خط الرجعة» فافترقوا بشاطئ الفرات» يلتمسون مهرباً للنجاة بأرواحهم» 
فتداولتهم خيول المسلمين» وتبعتهم إلى الليل» ومن الغد إلى الليل» حتى 
أبادوهم» فما كانت معركة بين العرب والعجم أبقى رمّة وأشلاء وجثقاً 

صادق : الله أكبر ! . 

الشيخ : كم كان عدد القتلى من الفرس يا أستاذ أحمد؟ 


١٠١ 


الوالد : الله أكبر! . 

صادق : والمطاردة؟ ألم تقولوا: إن قبيلة بجيلة طاردت فلولهم؟ 

أحمد: بلى . . قال المثنى : 

من يتبع الناس حتى ينتهي إلى المسيّب (على نهر دجلة)؟ فقام جرير 
في قومه وقال: 

(يا معشر بجيلة! . 

إنكم. ل قن E‏ فى الما E‏ وا 
سواء. . فلا يكوننّ أحد أسرع إلى هذا العدوٌء ولا أشدّ عليه منكم» فإنما 
تنتظرون إحدى الحسنيين : ْ 

الشهادة والجنة . 

أو الغنيمة والجئة» . 

فتحمّست بجيلة » وطاردت فلول المنهزمين» وأصابت منهم الكثير . 

صادق: الله أكبر ! 

أحمد: ثم عاد جيش المسلمين إلى الحيرة» ونظم المثنى حامياته في 
ارغ الشراة»< أرسل خريرا إلى میسات: 

ودار قان حام بين السادة العلماء حول الفطر في رمضان» إذا كان 
هناك ما يدعو إليه كالقتال في سبيل الله » وعن الأوضاع القبلية التي لم يقض 
غا ادم » ثم استثمرها القادة الأبطال كخالد وجريرء ومنهم من لام 
جرا - رضي الله عنه مه أصرٌ على جمع قبيلته بجيلة » فردً بعضهم على 
هذا اللوم ردا عنيفاً» فالرسول القائد نفسه وعده بذلك› وأمير المؤمنين 
الحاكم الصَّلب الذي لا تأخذه في الله لومة لائم سمح له بذلك» > لأنه عرف 
أن الإسلام ليس ضد القبيلة وتجمّعها وتكثّلهاء » بل هو ضدٌ التعصّب للقبيلة . 





وكنت أراقب ذلك الحوار السّاخن» في إعجاب» ثم إن أبي نهني 
إلى المسجُل» فأغلقته» حتى لا أسجّل الأصوات المرتفعة» ولذلك» فاتني 
خير كثير من الأدلّة التي استشهد بها كل واحد منهم» تأييداً لرأيه. . 

وقال الأستاذ أحمد: 

كان البطل الذي لم تلد النساء ء مثله : خالد ر وا إذا حمي 
الوطيس » صاح بأعلى صوثه : «تمايزوا أيها الناس» والتمايز كان بانحياز 
أبناء القبيلة الواحدة إلى سيّدهاء والقتال تحت لوائه. وقد علمتم أي دور 
قامت به قبيلة بجيلة في معركة القادسية . 

فاهتبلث الفرصة » وسألت الأستاذ أحمد: 

-إذن. . قاتلت بجيلة فى معركة القادسيّة؟ 

أحمد: وأبلت بلاءً حسناًء وكادت تفنى وهي تقاتل في اليوم الأول» 
لولا أن تداركها بنو أسدء وبطلهم الصنديد: طليحة بن خويلد» بأمر من 

صادق : وجرير كان معها؟ 

خمد وكان على راسها قا الموسية عر رض اله عه قل سيل 
لهذه المعركة التاريخية الفاصلة حشوداً كثيرة» ولم يترك رئيساء ولا ذا 
رأي» ولا ذا شرف في قومه› ولا ذا سطوة» ولا خطيباً» ولا شاعراٌ إلا 
0 عي وغرّرهم ودُرّرهم وهو يقول: 

صادق : 00 كان في القادسيّة يا أستاذي الكريم؟ 

أحمد: كان فيها_مثلاً -الشاعر البطل المغوار أبو مجن الثقفي . 

فتحرك الشيخ علي في مجلسه حركة تنم عن استعداده للكلام» 
فسكت الأستاذ أحمد» وقال الشيخ علي : 

دعوا الشاعر والشعراء لشيخكم الأديب» فهو أَعْرَفُ بهم منكم . 
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وتبِسّم الحاضرون» وقال أبي : 

أنت لها ولهم يا سيّدنا الشيخ . 

فقال الشيخ علي : 

- أبو محجن التَّقَفَيَ هو الشاعر البطل عمرو بن حبيب» وهو أحد 
الأبطال الشعراء الكرماء في الجاهليّة والإسلام» أسلم في السنة التاسعة 
للهجرة» وكان مبتلى بشرب النبيذ» فأقام عليه عمرٌ الحدّ أكثر من مرّة» ثم 
نفاه أمير المؤمنين عمر إلى جزيرة في البحرء فهرب أبو محجن» ولحق 
في الأغلال . 

. صادق: لماذا في الأغلال يا سيّدي؟ 

الشيخ : لأنْ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-كتب إلى 
سعد يأمره بحبس أبى محجن» فحبسه سعل عنده» واشتد القتال بين 
المسلمين والفرس» وأبو محجن ينظر إلى المسلمين وهم يفرّون ويكرّون» 
ولا يستطيع فعل شيء للمسلمين. . نادى سعدا ورجاه أن يفك قيوده ليقاتل 

مع المسلمين» فلم يأبه سعد له ولا لرجائه» فانطلق لسانه ينشد: 

كلو حون أن نط الخيل, بالقنا بوأنوك نتندوةا علي وَشَاة 
إذا قمثُ عناني الخاد اغا مصاريع مِنْ دوني صم المناديا 
وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدالا أخاليا 
ارک سلاحى » لا أبالك» إننى أرى الحرب ما تزداد إلا تماديا 

إلى آخر القصيدة . 


وجاءته سلمى امرأة سعد» فالتمس منها أن تحل قيده» وعاهدها أن 
يعود إلى القيد إن سَّلِم؛ سك سيل فقاتل قتالاً عجيباً على فرس 


سعد. 


صادق : وسعد؟ 


الشيخ : كان مريضاً مصاباً بالدّمامل» ولا يقوى على القتال» فحطُمٌ 
أبو محجن جيش الفرس» وكان سعد ينظر من شرفته إلى ساحة المعركة» 
ويشاهد أبا محجن يصول ويجول ويجندل الأبطال بسيفه تارة» وبرمحه تارة 
أخرى » وكان يراه على فرسه» وأظنّها البلقاء» فكان يقول لنفسه : 

«لولا أن أبا محجن في حبسه وقيده» لكان ذلك البطل أبا محجن» . 

وقد قال بعض المؤرخين: 

كان أبو محجن سبب هزيمة الفُرْس) 

وآنا اقول کان م جا اساب هري ال 

صادق : ولم يعلم القائد سعد بما كان من أمر أبي محجن؟ 

الشيخ: بل أعلمته زوجته سلمى بذلك» وطلبت منه أن يفك القيود ‏ 
عنه» وأن يخرجه من محبسه» ففعل سعد. : أطلق سراحه» وقال له: 
«لا ضربتك فى الخمر أبداً» 


«كنث آنَفُ أن أدع الخمر من أجل جلّدِكم» أمّا الآن. . فلن أشربها 
والله أبدا . 


الوالد : غفر الله له» ورضى عنه, ما كان أنبله! . 
تنحنح الأستاذ أحمد» وقال معلقاً على حديث الشيخ علي 
- هناك أربع روايات لحبس أبي محجن» ذكر الشيخ علي إحداهاء 


وأنا أستبعد هذه الرواية» فليس من حقّ سعد إطلاق سراح أبي محجن» وقد 
أمر الخليفة بحبسه» ا ا 


وهو حد الخمرة. 
وقال الحاج محمود: 
- قال بعض المؤرخين: 


«أما والله ما حبسني بحرام أكلثه ولا شربته» ولکٽي كنت صاحب 
شراب في الجاهلية› وأنا امرؤ شاعر يدب الشعر على لساني» فيبعثه على 
شفتي أحياناء فيّساء لذلك ثنائي . . قلت أبياتاً في الخمرة» فحبسني من 
أجلهاء دون أن أشربها» . 

فسعدٌ حبس أبا محجن للأبيات التي ذكرها في الخمرة» لا لأنه 
شربها» وقد وعده سعد بأن لا يحبسه مرة أخرى إذا ذكرها فى شعره . 

أحمد: أمّا آنا فلي رأي آخر يخالف آراءكم . . وهو أن سبب حبسه»› 
قبيل معركة القادسيّة. . وهذا يقودنا أو يعيدنا إلى جرير بن عبد الله البجلي - 
رضي الله عنه ‏ فقد آزر جریر سعدا وقال للناس المشاغبين : «أمّا إنى بايعت 
رسول الله يك على أن أسمع وأطيع لمن ولاه اللهالأمرّء وإن كان عبداً حبشياً) . 

صادق : فهدأ المشاغبون؟ 

أحمد : وسکنوا» ا ا 
ا تتصاراً هائلا . 

خوج شيع على نر ان لاساد ناجي. کات يح على اكلام 

بر م اام سر ل 

أولاً : أحبٌ أن أنوّه؛ أن دور جرير وقبيلته بجيلة في فتوح بلاد العراق 
وفارس عامة» وفى القادسيّة خاصة» كان دوراً كبيراً فعالاً . 
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ثانياً: سأروي هذه الحادثة التى رواها جرير نفسه فقال : 


«إِنْ رجلا كان مع أبي موسى الأشعري» وكان ذا صوتٍ ونكاية في 
العدو. فغنموا مغنماً فأعطاه أبو موسى بعض سهمه (من الغنائم) فأبى أن 
يقبله إلا جميعاً فجلده أبوهوسى عشزين سوط وحلقه). 


صادق : وسكت الرجل؟ 


ناجي : بل جمع الرّجل شعره» ثم رحل إلى عمر بن الخطاب» حتى 
دخل عليه» فأخذ شعره» ثم ضرب به صدرٌ عمر بن الخطابء ثم قال : 


«أما والله لولا النار» . 

فقال عمر: 

«صدق والله . . لولا النار» . 

فقال الرجل : 

نيا أمير المؤمنين! إني كنت ذا صوتٍ ونكاية». وأخبره بما كان من 
أبي موسى الأشعريّ» وقال: 

«ضربني أبو موسى عشرين سوطاًء وحلق رأسي» 3 

صادق : يا ويح أبي موسى من عدل عمر! . 

ناجي : فقال عمر: 

«لأنْ يكون الناس كلّهِم على صرامة هذاء أَحَبٌ إلىّ من جميع ما أفاء 


الله علينا» . 
وكتب عمر إلى أبي موسى : 
«سلام عليك 0 
أما بعدٌ: 


فان فلانا أخبرني بكذا وكذاء فإن كنت فعلت ذاك في ملا من الناس » 


۱۹ 


فعزمث عليك لمّا قعدت له في ملأ من الناس حتى يقتصّ منك» وإن كنت 
فعلت في خلاء من الناس » فاقعدٌ له في خلاء من الناس حتى يقتص منك» . 

صادق : واقتصّ الرجلٌ من القائد أبي موسى؟ 

ناجي: سلَمٌ الرجل الرسالة إلى أبي موسى» وعَرَفَ المسلمون 
فحواهاء فطلبوا منه أن يعفو عن قائدهم أبي موسى . 

فصحت بلا وعي : 

-لا. . لا تعفٌ عنه أيها الرجل! . 

فابتسم السادة الأفاضل » وتابع الأستاذ ناجي يقول: 

- فقال لهم الرجل بقوة : 

«لا والله. . لا أدّعه لأحد من الناس» . 

فلما قعد أبو موسى ليقتصصّ منه » رفع الرجل رأسه إلى السماء ثم قال : 

«اللهم إني قد عفوت عنه» . ظ 

فارتفع صوتي بالتكبير إعجاباً بشهامة الرجل الذي عفا عند المقدرة» 
بعد أن بيّنَّ للناس أن لصاحب الحق مقالاً وفعالاً. وأنْ الله الذي كرّم بني 
آدم» يأمرهم بالمحافظة على كرامتهم» وعدم السكوت عن حقهم» فليس 
من حى أحد مهما علا أن يمتهن كرامة أحد مهما نزلت مكانته . 

وعلق السادة العلماء تعليقات إيجابيّة على موقف الرجل» وعلى 
عدل الإسلام الذي مثّله عمر بن الخطاب خير تمثيل» وأقامه في أرض الله . 

ثم قال الشيخ علي : 

-هات حادثة أخرى يا ناجي . 

فامتشل الأستاذ ناجي » وقال: 

قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه : 

قدمّ ناسٌ من أهل العراق» وكنث فيهم» على أمير المؤمنين عمر 
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رك لعن ادر العانيا سوس رعارليت. 

BSD 

الشيخ : كانوا يظنون أن عمر سيقدّم لهم أفخر طعام» وأطيب شراب . 

ناجي : فقال لهم عمر: 

«قل أرى ما تفعلون. فأيّ شيء تريدونه؟ أحلواً وحامضاً ارا 
وبارداً ثم قَذفا في البطون؟» 

الشيخ: لو جاؤوا اليوم» لبهرتهم الموائد التي يُنْفَقُ عليها من المال 
العام . 

ثم نظر الشيخ نحو أخيه وتساءل عمًا إذا كان قد انتهى من الحديث عن 
جرير رضي الله عنه» فقال الأستاذ ناجي : 

- في الذاكرة أشياء كثيرة» أختار لكم منها هذه. . قال جرير: 

«لمّا صالح أبو بكر أهلّ الردّة» صالحهم على حرب مُجْلِيّة: أو سِلَم 
مُخْرِيّة) . فقالوا: 

«قد عَرَفْنا الحرب المُجُلية (أي المُخْرجّة عن الدار والمال) فما السّلّم 
المخزية؟» 1 

«تَشْهَدُون أن قتلانا في الجنة . 

وأنْ قتلاكم في النار. 

وأن تدوا (أي تدفعوا ديات) قتلانا 

ولا تدي (أي لا ندفع ديات) قتلاكم . 

وأنما أصبنامنكم» فهو لنا 

وما أصبتم منّاء رددتموه إلى أهله» . 
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A Sas 
ثم‎ ٠ . السلم المخزية» كيف كانت في ماضيناء وكيف صارت في حاضرنا‎ 
أستأذن أبي صاحب البيت» وعدنا إلى البيت» وأنا أحمل كنزاً ثميناً من‎ 
المعلومات الرائعة » وخاصّة عن يوسف هذه الأمة» الصحابيّ المجاهد الذي‎ 
: دعا له الرسول القائد بي -وقال له» وهو ينظر إلى ماحبّاه الله من جمال‎ 

«إنك امرؤ قد حسّنَ الل" خَلْقَكء فحن حُلْقَك) 

وقد حسّنَ جرية حلم » كما أراد الرسول القائد يكل الذي كان يعجب 
من عقل جرير» كما يعجب من جماله» رضي الله عنه› ولهذا كان الإمام 
علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه ‏ يقول عنه : 

«جريئمنّا أهل البيت ظهراً لبطن» . 

أويثٌ إلى سريري» وفحت المسجل » لأستعيدَ ما سمعته في السهرة» 
وفيما أنا بين النائم واليقظان» أقبل نحوي رجلّ وسيم جميل عرفته للوَهْلة 
الأولى من طوله وجماله. لجان امول جر 

نهضث إليه» و رحبت به ثم قلت له : 

- أمضيناسهرة اليوم في الحديث عنك يا سيّدي» وقد سججلث ما دار 
فى السّهرة فى هذا الشريط . ش 

وجاءت أختي صادقة» وهي تعرك عينيهاء كأنها قامت من نومها في 
هذه اللحظة؛ ورحٌّبت بجدها الذي تشع الأنوار من وجهه الصّبيح » ثم قالت 
له: 

- أريد أن تحدثنا عن نفسك يا جدّي العزيز . 

وجاء جواب الصحاب بي الجليل كحبّات السُكر : 

والح زو ف قاد ege E‏ 
بجيلة» ونحن من قحطان» من عرب اليمن . 

صادقة : وماذاعن إسلامك يا سيّدي الفاضل؟ 
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جرير: سمعنا برسول الله يك وقرّرنا الدّخول في الإسلام ٠‏ ثم إنني 
ذهبثُ مع وفد من قبيلتي إلى رسول الله واو فلمًا دنوت من المدينة» أنخت 
راحلتي (أي ناقتي) وحلَلْتُ عَيْبَتي (وهي وعاء من جلد فيها متاعي )ليت 
حلتي (أي ثوبي الجيّد) ثم دخلث المسجدء » فإذا برسول الله كله يخطب» 


فرماني الناس بالحَدَقٍ (أي بعيونهم) فقلت لجليسي (الذي بجانبي) : 
«ياعبد الله . هل ذكر رسول الله من أمري شيئاً؟» 
قال : 
انع و U E‏ 


E‏ ل كه 


ضادقة ؟ مدق وسرق اقااقفق عن وجيلف + باجدئ هه 
صادق : كما قال أمير المؤمنين عمر : يوسف هذه الأمة ل إِنْ مدا إلا 
ملك كريدٌ 4 [يوسف : ۳۱]. 


جرير: أنا لا أحتٌ الإطراء يا أولادي . ثم . . أين أنا من نبي الله يوسف 
عليه السلام؟ ْ 


صادقة : معذرة يا جدّي. . ونحن نصغي إليك . 

جرير: أسلمث بعد نزول سورة المائدة» وأنا رأيت رسول الله كَل 
يمسح خفيه في وضوئه . 

بعث إليّ رسول الله مار فقال : 

ايا جرير» لأي شيء جئت؟2 | 

قلت: 

لأسلم على يديك» يا رسول الله . 
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فألقى عليٌ كساءً ثم أقبل على أصحابه فقال : 
«إذا أتاكم كريم قومه فأكرموه» . 

ثم قال لي : 

«يا جرير . أدعوك إلى شهادة أن لا إلله إلا الله . 
وأني رسول الله 

وأن تؤمن بالله 

واليوم الآخر 

وَالقَدَّرٍ خيره وشرّه 

وتصلي الصلاة المكتوبة 

وتؤدي الزكاة المفروضة» . 

وقال رسول الله َل : 

«بني الإسلام على خمس : 

شهادة أنْ لا إلله إلا الله 

وإقامة الصلاة 

وإيتاء الزكاة 

وحج البيت 

وصوم رمضان». 

وقد بايعنا النبي بيا على مثل ما بايع عليه النساء . 
صادق : وما بيعة النساء يا سيّدي؟ 

صادقة : عفواً يا جدىّ» أنا أجيبه» فأنا أحفظ حديث بيعة النساء . 


جرير: هاتيه يا ابنتي . 





صادقة : اسمي صادقة يا جدّي» واسم أخي هذا : صادق . 

فأشرق وجه جرير بابتسامة لم أرّ مثلها ثم قال : 

-هاتيه يا صادقة . ش 

قالت صادقة : 

«عن أمّ عطية رضي الله عنها ‏ قالت : 

لما قَدِمَ رسول الله يك المدينة» جمع نساء الأنصار في بيت» ثم أرسل 
إليهنّ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» فقام على الباب فسلّم عليهنٌ» فردذن 
السلام» فقال: 

أنا رسولٌ رسول الله كك إليكن . 

«مرحباً برسول الله يِه وبرسول رسول اللىي . 

فقال عمر: 

تبايعْنَ على أن لا تُشْرِكنَ بالله شیا 

ولا تسرف 

ولا تَزْنِيْنَ 

ولا تَقَتلنَ أولادک 

ولا تأتيْنَ بُهتان تَفْتريئه بین أيديكنٌ وأرجُلِكنٌ 

ولا تَعصِيْنَ في معروف» . 

قلن : 

اانعم) ۰ 

جرير: بارك الله فيك يا صادقة. . هذه هي بيعة النساء التي بِايعنا 
رسول الله عليهاء مَنْ مات منا ولم يأت شيئاً منهنَ (كالسرقة والرّنى 
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وسواهما) ضمن الجنة؛ ومن مات ما وقد أتى شيئاً منهنّ › وقد أقيم عليه 
الح فهو كفارة» ومن مات منا وقد أتى شيئاً منهنّ فستر عليه فعلى الله 
تخسانه: 


صادقة : بايعتم على ذلك يا جڏي؟ 


جرير: أجل يا ابنتى» ولكننى استدرکت فقلت : يا رسول الله» فيما 


قال: فيما استطعت . 

ع م ا 

كما بايعث رسول الله هة على السّمْع والطاعة» وأن أنصح لكل مسلم . 

صادق: ولهذا كنت -يا سيّدي ‏ إذا بعت أو اشتريت تقول لمن تبيعه 
أو تشتري منه : ش 

«أما إن الذي أخذنا منك أحتٌ إلينا ممًا أعطيناك . فاختز» 

هذا ما سمعته في السّهْرة . 

صادقة : الله أكبر . . هذه هي النصيحة للمسلمين . 

صادق: وسوف أذكرها لأبناء التجار والموظفين وغيرهم» لعلهم 
ينبّهون آباءهم » فقدغاب النُصح للمسلمين في هذه الأيام . 

صادقة: هل من مزيد» يا جديٌ» من الأحاديث والذكريات مع 
الرسول القائد. 

الجميع : صلى الله عليه وسلم . 

جرير: حبّآ وكرامة يا أولادي» فليس أحلى من الحديث عن النبيّ 


الكريم بء وإني لأعرف الكثير» فرسول الله ي ما حجبني عنه منذ 
أسلمثٌ» رالا 


صادقة : هنيئاً لك يا جدّي. . وهات أسمعنا. 


جرير: كنا عند النبئ لا إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال : «أما إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذاء لا تضامُون في رؤيته. فإن استطعتم أن 
لا تخْلبواعلى صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» . 

ثم قال: 

مسب نكمم المي کشو ا 1]. 

فرفعنا-صادقة وأناأَكَمّنا إلى السماء وابتهلنا في ضراعة وخشوع : 

. -يارب اجعلنا ممن ينظر إليك!‎ ٠ 

- يارب لا تحرمنا من رؤية وجهك العظيم! . 

وأمّنَ الصّحابِنٌ الجليل على دعائناء ثم قال : 

-سأروي لكم هذه الحادثة» فافهموها جيّداً. . 

خرجنا مع رسول الله كل فلم فلا ونا عن ا إذا راكبٌ يوضع 
(أي يسرع) نحوناء فقال رسول الله كلا : 

«كأنْ هذا الراكب إياكم يريد» . 

فانتهى الرَجِلُ إلينا (أي وصل) فسلَّمَ فرَدَدْنا عليه» فقال له النبي يكل : 

«من أي ين أقبلت؟).. 

قال : من أهلي وولدي وعشيرتي . 

قال النبيئٌ الكريم ب : «فأين تريد؟» . 

قال الرجل : أريد رسول الله كَل . 

قال النبي الكريم : «فقد أصبته أي وَجَذته _» . 

قال الرجل: يارسول الله » علمني . ما الإيمان؟ 

قال لمر ا 

وتقيم الصلاة 
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وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان 
وتحج البيت». 
قال الرجل : قد أقررث . 
وسكت الصّحابنٌ الجليل لحظة ثم تابع يقول : 
- ثم إن بعيره (أي جمله) دخلث يده في شبكة جُرْذانء فهوى بعيره 
وهوى الرجل» فوقع على هامته (أمّ رأسه) فمات » فقال رسول الله اة : «عليّ 
بالرجل» . 
فوثبَ إليه عمّار بن ياسر وحذيفة فأقعداهء فقالا: 
ايا رسول الله بض الرجل(مات)» . 
فأعرض عنهما رسول الله كلد ثم قال لهما : 
«أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسّان في فيه من 
ثمار الجنة» فعلمت أنه مات جائعاً» . 
ثم قال رسول الله كك : 
ل  : e‏ آل اموا ور ولسوأ 
يمهم بظلر أو كهك كم الأ دشم مهدو [الأنعام : 187 . 
ثم قال النبئٌ الكريم يك : 
«دونكم أخاكم» . 
فاحتملتاة إلى الماء قككلناة: وحكطناء: وكفكاء» وحملتاه إلى القبرء 


اودب اد کی سير على کے ی ادر هيل : «الْحدُوا 
ولا تَشْقّو 3 فان اللْحْدَ لناء الكو لا 1 


كانت الحادثة مؤثرة» ومع أني لم أفهم معنى «اللحد لنا والشق لغيرنا» 
فإنني لم أسأل عن معناهاء وقلت في نفسي : سوف أسأل أهل العلم عنهاء 
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إيملنهم 





ولا أريد أن أعكر الأثر الذي تركته الحادثة في نفسي . 

كان الصّحابِيٌ المهيب قرأ أثر الحادثة في نفوسناء فانتقل بنا إلى جو 
آخر» جر الذّوق الرفيع» والحبٌ والألفة وما شعت شئتَ من خلق كريم تميّز به 
الرسول القائد بيا » فقال : 

-اسمعوا هذه الحادثة أيضاً: 

جئت إلى النبيّ ية وهوفي بيت مزحوم» فقمت بالباب» فنظر النبيّ 
يكل يمينا وشمالاً فلم ير مكاناً متسعاء > فأخذ النبي بء رداءه» ف ٹم رمى 
به إليّ وقال لي : «اجلسن عليه» فأخذت الرّداء الكريم فضممته ثم قبّلته» ثم 
ردذته على النبئ بي وقلثُ : 

«أكرمك اليا رسول الله كما أكرمتني». ثم جلست على الأرض 

فقال رسول الله يكل : «أشهد أك لا تبغى عُلَوَاًفى الأرض ولا فساداً» . 

وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» . 

نعأة فعلقت صادقة : ۰ 

- وأنت يا جدّي» من سادة الكرماء» وحقٌّ علينا أن نكرمك» امتثالاً 
لأمر الرسول القائد يلاد ثم لأنك أهل للإكرام» يايوسف هذه الأمّة . 

وكأ الصَّحابِيَ الجليل خشي من امتداحه وإطرائه» فسارع يقول : 

اسشمعوا هذه الحادثة : 

کنا في صدر النهار عند رسول الله وك فجاءه قومٌعُراةٌ حُفاةٌ يلبسون 

الغياة» وهم يتقلدون می ی ا عن مور بل كلهم م ر تمر 
(أى تغيّرً) وجه رسول الله َو لما رأى بما بهم من الفاقة (الفقر) فدخل ثم 
خرج» فأمر بلالاً رضي الله عنه فأَذّنَّ وأقام» فصلى ثم م خطب فقال : 


ر ر ا ص 


تايها ألتاس اتقو 0 وَحَلَقَّ مها روجها وبك هما 
رجالا كيرا | ونا اقرا الله اَی تسا لون بف لرام 9 لله کن یک رقيبًا ٭ 
[النساء: .]١‏ 
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ل يكأيًا اریت »اموا انقو آله وَلتَنظر تقس ماهد مت لد وأنَقُوأ أله إن َه 
حَِيريِمَاتَهَمَلُونَ4 [الحشر: ۱۸] 

تصدّق (أي فليتصدّق) رجلٌ من ديناره» من درْهّمهء من ثوبه» من 
صاع بره (أي قمحه) من صاع تمره» ولو بشق تمرة» . 

فجاء رجلّ من الأنصار بصرّة كادت كفه تعجر عنهاء بل قد عَجَرَتْ : 
لم تتابع اا حت را کر طماة رای تي رايت وی 
رسول الله يك يتهلل كأنه مَذْهَبة (أي كأنه مم 5بالذهب) فقال رسول الله م : 

«مَنْ سَنَّ في الإسلام سََةَ حسنة فله أجِرُها وَأَجْرُ من عمل بها من 
بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء› ومَنْ سَنَّ في الإسلام سنة سيّئة 
كان عليه وزرّها ووزرمَنْ عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» . 

صدق الرسول القائد عليه الصلاة والسلام» وصدق سيّدي جرير بن 
عبد الله فيما روى من حديث رسول الله وقد كانت رواية الحادثة مؤثرة» 
أثرث في نفوسنا جميعاء » كما كان أثرها ظاهراً على الوجه الجميل» وعلى 
ا 

a 
: فقال له النبي كَل‎ 

«هَوَُنْ عليك» فإني لست بملك» إنمًا أنا ابن امرأة من قري يش تأكل 
القديد». 

ا يا 
الذبا؛ نح » وال الحم الطازج . 

فعلقت صادقة : 

- رحم الله أجدادنا العظام» اا من الجوع والفقر» حتى جاء 
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الإسلام» فأطعمهم الله به من جوع وآمَنّهم من خوف› وكساهم من عري . ١‏ 


وقلت أنا: 
-لقد أغنى الإسلامٌ الناس . 
قال رسول الله ار : 


ش «مَنْ يُحْرَم الرّفقَ يحرم الخيّرا . 

صادقة : الله الله . . ما أعظم هذا الحديث! . 

جرير: وقال عليه الصلاة والسلام : 

«مَنْ لا يرم لا يُدْحَمْء ومن لا يَعْفِرْ لا يعفر له . 

فصاحت صادقة : ش 

ا :نما اعظمك يا سی يا سول الله يا معلّم الناس الخير. 

ا : استعملني معاوية بن أبي سفيان على سريّة فأصابنا برد 
شديد» فعدث بهم » وقَفلناراجعين»› فقال لي معاوية : 

لِم أقفلتهم؟». 

فقلت: إني سمعت رسول الله كه يقول : 

«من لا يَرْحم الناس لا يَرْحَمْه الله) 

فقال لي معاوية : أنت سمعت هذا من رسول الله كَه؟ 


صادقة: فسكت سيّدنا معاوية رضى الله عنه» وأقوّك على فعلك»› 
اليس كذلك يا جڏي؟ 


جرير: بلى . 
صادق : ثم ماذا عن حديث الرسول القائد 4 يا سيّدي؟ 
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جرير: سمعت رسول الله كَل يقول: 

«ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي»› يَقَدِرُون على أن 
يغيّروا عليه فلا يغيّرواء إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا» . 

صادقة: صدق الرسول القائد يك ونحن نرى ما نرى من الأمراض 
والأوجاع والفقر والزلازل وانحباس الأمطار› وشح الابار . . كل هذا بسبب 
المعاصى التى يقترفها الناس الذين ابتعدوا عن الدين › وارتكبوا المحدّمات» 
فظلمواء وقتلواء وسرقواء ونهبواء واغتصبواء وفجرواء وفسقواء وأكلوا 
الّباء وزنواء وفعلوا المتكرات» فسلط الله علينا جميعاً ألوانالعذاب . 

جرير: أذكر أني سألت رسول الله ية عن نظر الفجأة» فقال: «اصرفٌ 
بصرك». 

صادق : كيف يكون نظر الفجأة يا سيّدي؟ 

ا و 2 1 : 5 ت 007 
جرير: تمرٌ المرأة» فيلحظها الرجل ببصره» والله عر وجل * يَعَلَمُ 
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اة لكين وَمَا ّى ألصُدُورٌ 4 [غافر: 14]» فياك يا صادق. وإيَاكِ 
يا صادقة من النظر إلى المحرّمات.ء فالله يأمرنا بغض أبصارناء والنظرة سهم 
مسموم» والنظرة الأولى لك» إذا صرفت نظرك عنهاء والثانية عليك . 

صادق : سنعمل بوصيّتك يا سيّدي بعون الله . 

صادقة: هنيئاً لك يا جدّي صخبتك للرسول القائد عليه الصلاة 
والسلام. 

جرير: بأبى هو وأمّى» كانت تأتيه وفود العرب» فيبعث إليّ ‏ فألبس 

صادقة : عليه الصلاة والسلام . 

صادق : ثم ماذايا سيّدي من حديث الرسول القائد؟ 

جرير: عليه الصلاة والسلام» قال: 

«صيامُ ثلاثة أيام من كل شهر › صيامٌ الدهر) . 


۲ 


صادقة : أيام يا جڏي؟ 
لأيام البيض. . وهي : صبيحة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» 

e 

صادق : قمري طبعاً. 

رر وار ما أذكره لكم من حديث النبي يي يوم حجة الوداع » فقد 
أمرني بأن أستنصت الناس› فلمًا أنصتوا قال فيما قال : 

«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» . 

صادق: يا حسرة على العباد. . وقع ما حدر الرسول القائد بل من 
وقوعه» SS‏ فالحرب مستعرة لا يكاد 
يخبو لها أوار يا سيّدي» وضاز با س المسلمين بينهم شديداء فأذلهم الله 
ولم يرعووا عن غيهمء كأن ألوان الذّلَ والقهر والتخلف لم تنزل بهم . . کان 
أرضهم لسك محتلة » وكأن 00 الأقصى) ليس أشي وكأن نير 
الاستعمار والعبودية قد رفع عن أعناقهم! . 

صادقة : وماذاعن علاقتك بإخوانك أصحاب الرسول القائديا جذي؟ 

جرير: عليه الصلاة والسلام» ورضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم . . 

كانت طيّبة ولله الحمد. . أحيّهم ويحبّونني » وأحترمهم ويحترمونني . 

صادقة : نرغب في سماع بعض ذكرياتك معهم . 

جرير: كنت مرة في سفر مع الصّحابيٌ الجليل أنس بن مالك» وكنت 

صادق : واستجيّث له؟ 

صادق : لماذا؟ 

جرير: لأني قد رأيت الأنصار - رضي الله عنهم ‏ تصنع برسول الله و 
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فیا . كانوا يتسابقون لخدمته» فآليت على نفسي ألا أصحب أحداً منهم 
إلا خدمته. 

صادق : هنيئاً لك يا سيّدي» فقد استجاب الله عر وجل دعوة نبيّه 
الكريم لك» في أن يحسّن أخلاقك» كما حسّنَ خلقك . 

جرير : النبيئٌ الكريم بيا أمرني بت بحس" أخلاقي لتكون كسام خلقي» 
وقد استجبث أنا لأمره» وكنت فى سائر أحوالى أعمل بوصيّة الرسول ئلا 
وأمره. ولهذاء عندما شغب الناس على سعد بن أبي وقاص في القادسية› 
هدّأتُهم حتى هدؤواء وعندما سألنى أمير المؤمئنين عمر عن سعد» قلت له 
رأبي فيه : 

«أكرمٌ الناس مقدرة 

i. 

وأقلّهم قسوة 

وهو لهم كالأمٌ البرَة 

يجمع لهم ما تجمع الذرّة 

مع أنه ميمون الأثر 

مرزوق الظفر 

اشد الناس عند الان 

وأَحَبُ قريش إلى الناس» . 

صادقة : يا سلام!. ما أروع هذا الوصف! . 

صادق : وما أصدقه! . 

جرير: فقال لي عمر: 

«فأخبرني عن حال الناس؟» 

قلت: 


١14 


ايم کسهام الجعبة ) منهم القائد الرائش ومنهم العصل الطائش 
وابنُ وقّاص ثقَافهاء يغمز عصلهاء ويُْقِيمُ ميْلهاء والله أعلم بالسّرائر 0 

صادقة : يا سلام يا جدّي» وإن كنت لم أفهم معنى (العصل) . 
حاكم في زمانه وفي غير زمانه؟ 

فتبِسّم جرير ضاحكاء فأشرقت الأنوار من المّحَيًا الجميل وقال: 

-كانت الفرس وكانت الروم تعظّم ملوكها وأمراءها إلى درجة التقديس 
والتأليه ولم لكن لحن لن تيقل مطل دالت “ترام رحد هم و 
يمدحون فييجلون ويعظبون) فأساؤوا إلى سه وأساؤوا إلى 
نفوسهم . 

فانبرث صادقة : تقول : 

- فماذا لو سمعت شعراء بنى أمية» وشعراء بنى العباس › وشعراء 
الملوك والخلفاء والأمراء والقادة من بعد يا جدّي؟ 

وقلت أنا: 

اا لو سسحت شعراة ماتا و كاه ومكنق و خاصضة زلا 
الذين يقلبون الحقائو ئی ٠‏ ويزيفون الوقائع ؛ ويمدحون الأبالسة» ويشيدون 
بأفعال الطواغيت» يزيّنون لهم سُوْءَ أعمالهم› ويُضْفُون عليهم من الألقاب 
والصّفات ما لا يمكن أن تكون إلا في الأنبياء والرسل وصحابتهم الكرام . 

مع فتمعر (2 تغيّرّ) وجه(يوسف) وقال: 

-هذا لا يبشر بخير. . بل هذا نذير شؤم والعياذ بالله تعالى. 

وسألتْ صادقة : 


هل عاملت القائد سعد بن أبي وقّاص حتى وصفته مثل هذا الوصف 


الجميل الدقيق يا جذي؟ 
جرير. طبعاً عاملته» وعَرفتّه عن كنب (أيْ قب) وکنٹ على ميمنته 


صادق: إذن. . وصلْنا إلى مربط الفرس . . إلى الجهاد. . إلى 
حياتك الجهادية يا جذدّي . 


صادق: سوف أسمعك الشريط الذي سجلته في السّهرة اليوم عن 

صادقة : ولكني أريد أن أسمع من جدّي حديثاً عن جهاده؛ وليكن 

ونظرث صادقة إلى جدّها تستجديه» أو كأنها تستجديه وهو الكريم» 
فأشرقت أنوار وجهه. ونثرَ الدّرّرَ من فمه الذي لا أقوى على وصف جماله 
وكمال خلقته» ثم قال : 

طارص قدا عندما أمرني الوم ا كما 
اليمن» لك راس شر نما مدوم و خرن 
e‏ 

SS 

صادقة : يعني . . كأنك قاتلت تحت لوائه الشريف . . ثم ماذا؟ 

جرير: وعندما ارتدت القبائل العربية عن الإسلام» وجّهني الخليفة 
أبو بكر رضى الله عنه إلى اليمن» لقتال المرتدين . 

صادقة : هل قاتلت المرتدين مع البطل العظيم خالد بن الوليدياجدّي؟ 


جرير: قاتلت تحت راية خالد في العراق» فقد سيّرني أبو بكر إلى 


العراق» لأنضمٌ إلى جيش خالد . 

صادقة : متى وصلت إلى العراق يا سيّدي؟ 

جرير: مع فتح ( الجيّرة) . . كان خالد قد فتح (الحيرة) . 

صادقة : إذن. . لم تشهد أيّ معركة قبل فتح الحيرة؟ . 

جرير: كيف؟ قاتلث في العراق قبل فتح الحيرة وبعد فتحها. . بلغت 
الحيرة» فوجدثٌ خالداً متوشحا (أي لابساً وشاحه) قد شد ثوبه فى عنقه› 
يصليّ وحده صلاة الفتح . 

صادق : كيف هي يا سيّدي؟ 

جرير: صلاة الفتح ثماني ركعات متصلات لا يسلّم فيهنٌ 

ثم انصرف خالد من الصلاة» فقال : 

انلك بوم اموي الفط في وري اكه ابيا قاع ثم م لين 
يدي صفيحة يمانية» فما زالت معي» وما لقَيْثْ قوماً كقو م لقيتهم من أهل 
فارس» وما لقت مق نارين قرا اها الس )4. 

صادقة : يعنى . . كان الفرسان أشدّاء؟ 

جرير: وكانت العرب تخافهم» وما جرا العرب على الفرس إلا 
(المثنّى) البطل العظيم الذي يُشبه (خالدا) في كثير من مزاياه العسكرية . 

صادقة : وماذا عن خالديا جدّي؟ 

جرير: الحديث عن خالد يا ابنتى يستغرق ساعات وأياماً طوالاً . 

صادقة : معنى هذاء أنك تعرفه جيّدا؟ ! 


جرير: ومَّنْ منّ الأعداء والأصدقاء لا يعرف E‏ 


الصنديد خالد؟ . 
وقد كنت أحدّ عمّاله الخمسة على خراج ما فح من أرض العراق بعد 
الحيرة . 
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صادقة : كيف كنتم تعرفون أنكم قبضتم الخراج من فلان دون فلان؟ 

جرير: كنا نكتب لهم براءات . 

صادق : يعني إيصالات . 

صادقة : وماذا كان في تلك الإيصالاات أو البراءات يا جذدّي؟ 

جرير: كنا نكتب فيها : 

(بسم الله الرحمن الرحيم . 

براءة لمن كان من كذا وكذا من الجزية التي صالحهم عليها الأمير 
خالد بن الوليد. وقد قبضث الذي صالحهم عليه خالد. وخالدٌ والمسلمون 
لكم يد على مَنْ بل صُلْح خالد ما أقرزتم بالجزية» وكمَفْتُم . أمانكم أمان» 
وصُلْحُكُم صلخ . نحن لكم على الوفاء» 

صادقة : يا سلام! ما أجمل هذه البراءة! . 

ای یا كانت عل سور واد 

جرير: نعم!. 

صادقة : ثم ماذا عن خالديا جڏي؟ 

جرير: لمّا غادر خالد أرض العراق إلى الشام» تنفيذاً لأمر أبي بكر › 
ونجدة لجيش المسلمين فى اليرموك . . صحبني خالدمعه» وقاتلت في كل 
المعارك التي قاتل فيها ونحن في طريقنا إلى الشام . ۰ 

صادقة : وشاركت في معركة اليرموك؟ . 

جرير: أجل يا ابنتي . . وقد اختارني خالد لأكون من الفدائيين المئة 
الذين اصطفاهم من المهاجرين والأنصارء وكان لهؤلاء الفدائيين تأثير كبير 
على معنويات الروم قبيل معركة اليرموك الحاسمة» وفي أثنائها . 

صادقة : وبعد اليرموك؟ 
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جرير: كلمت أمير المؤمنين عمر ليأذن لي بجمع أفراد قبيلتي (بجيلة) 
لأقاتل بهم في سبيل الله فأذنَ لي» فجمعتهم» ثم سرث بهم إلى العراق» 
لنجدة البطل العظيم (المثنّى بن حارثة الشيباني) . 

صادقة : إذن. . قاتلتَ تحت لواء المثْنّى يا جدّي؟ 

جرير: أجل يا بنيّتي. . قاتلنا القوات الفارسيّة الجرّارة في معركة 
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ل e‏ 
جرير: وتطوّعت (بجيلة) لمطاردة المنهزمين» وتوغلنا في عمق 
الأرض الفارسيّة» حتى بلغنا مدينة (ساباط) وصارت (المدائن) عاصمة 

صادقة : الله أكبر! . 

جرير: ولمّا انسحب المثئنّى إلى (ذي قار) كنت على رأس (بجيلة) 
نحمي قوات المسلمين المنسحبة› حتى لا تغير عليها القوات الفارسية . 

صادقة : وماذا عن مشاركتك في معركة القادسيّة يا جدّي؟ 

جرير: لقد شاركتٌ وقبيلتي (بجيلة) في معركة القادسية» وأ 
مشاركة! . . فقد تحمّلتْ (بجيلة) في المعركة؛ في اليوم الأول. . ٠‏ 

وتفصّدَ العرق كاللوؤلو وانتشر على الجبهة العريضة الوضيئة» 
ل ل ل > على 

كاذ الفرس سعة عش ف رها لى (بجيلة) فقت اكناب 


وأفزعت الخيول» وكادت (بجيلة) تفنى عن بكرة أبيها» ولكن المشاة ثبتوا في 
مواقعهم ثبات الجبال» وتداركنا (سعد) ببني أسل» فهاجموا الأفيال» 


وحمانها المعو فيا EIS‏ لفت و E ON E‏ 
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هزيمة الفيلة وحماتهاء وساعدتهم على ذلك أبطال (ربيعة) ولكن هذا كان 
بعل جهل جهيل . 

صادق : وتركث (بجيلة) كثيراً من الشهداء في ساحة المعركة» ولكنٌّ 
صمودها المدهش أتاح للمسلمين فرصة اهتبلوهاء وتداركوا الموقف 
الخطير قبل فوات الاوان. 

ولمّارأيت الارتياح في وجه الرجل العملاق» تابعث أقول: 

- «وفي التاريخ ذكرٌ عريض لشجاعة (بجيلة) وقائدها جرير» فقد كان 
لأبطالها الميامين › وشهدائها الأبرار» ابامراة فيسير ا 
هذه المعركة التاريخية الفاصلة . 

ونظرث إلىّ صادقةٌ نظرة عتاب» لأنها تريد الاستماع من البطل الذي 
خاض غمرات الموت دون خوف أو وَجَلٍِه فسكتٌ. وتابع القائد جرير 

- وفي اليوم الرابع كان لبجيلة صولاتٌ وجولات» حتى إذا ما خيّمٌ 
الظلام» وكانت ليلة (الهرير) حملت بجيلة على القوات الفارسيّة حملة 
صادقة» وكان معها بعض القبائل الأخرى . . حملنا على الفرس قبل أن يأذن 
لناسعد. ولكنّ القائد الرحيم سعد بن أبي وقاص اغتفرها لناء وقال: 

«اللهم اغفر لهم» وانصرهم.2. 

ثم هتفت : «وابجيلتاه!) . . 

كان الهجوم الكبير بعد صلاة العشاء» فاستقبلنا الليل» وقام تالحرب 
على قدم وساق حتى الصباح › واحتدم القتال» واجتلد المقاتلون طوال الليل 
لا ينطقون» كلامُهم الهرير» كأنهم يضبحون مثل الخيل . 

ولال كيت ليله الوزرير يا جدي؟ 

دنهم بابش “كان مال الحدوااقيها كا غيواته الحدادين » انر الله 
صبره علينا إفراغاً. > وبات سعد بليلة لم يبت , بمثلها بمثلهاء ورأى العرب والعجم 
أمراً لم يروا مثله قط» وانقطعت الأصوات والأخبار عن رستم وسعدء فأقبل 


سعد على الدّعاء» حتى إذا كان وجه الصّبْحَ. عرف سعد أننا نحن المسلمين 
الأعلون» وأنْالغلبة للمسلمين . 

سند 
الظلام» سا اه ل 
ا فا صوت 
نحن قتأنا معشسراً وزاقدا أربعة وخمسة وواحدا 
E TES‏ الآبد الأساودا حتى إذا ماتوا دعوت جاهدا 

الله ريى › واحتر زت عامدا 

جرير: وصوث القعقاع بألف بطل . . وقد قضينا في تلك الليلة على 

صادق : ثم طاردتموهم يا سيّدي؟ 

جرير: إلى (ساباط) كما قلت لكم» قريباً من مدائن كسرى . 

صادقة : هل شاركت في فتح (المدائن) يا جدي؟ 

جرير: طبعاً شاركت أنا وقبيلتي بجيلة في فتح (المدائن) عاصمة 
كسرى» كما شهدت معركة (جلولاء) تحت قيادة البطل هاشم بن عتبة » ولما 
تمكنًا من القضاء على القوات الفارسيّة فيهاء ضمٌ إلىّ هاشم بن عتبة خيلا 
كثيفة » لنكون قوة حماية ساترة فى جلو لاء » نفصل بين الفرس والمسلمين» 
وقد رأيت الفرصة سانحة للانقضاض على (خانقين) وكانت فيها فلول من 
القوات الفارسيّة » فقتلنا بعضهم» وفرَ بعضهم الآخر. 

وسكت القائد العملاق» فرجوته أن يتابع حديثه» فنحن عِطَاش إلى 
مثل هذه الأحاديث» لعلها تثير فينا حميّة الجهاد» فتابع يقول: 

- عندما وجّهنا أمير المؤمنين إلى العراق» أعطى (بجيلة) ربع 


١١ 


ما يغنمون» تشجيعا لهاء لأن (بجيلة) كانت تريد الشام والقتال فيها. 

ولما انهزم الفرس في (جلولاء) وجيء بالغنائم » وكانت كثيرة جداً» 
استكثرها علينا سعد» فكتب إلى عمر بشأنهاء فكتب إليه أمير المؤمنين : 

لزن قاو جر أن كردا تال و رشن خم ك ال 
قلوبهم» فأعطوهم جُعلهم» وإن كانوا إنما قاتلوا لله» واحتسبوا ما عنده» 
فهم من المسلمين» لهم ما لهم وعليهم ما عليهم» 

صادقة : فماذا كان موقفك يا جڏي؟ 

جرير: قلت : صدق أمير المؤمنين وب . لا حاجة لنا بالرُيُع 

ونظر القائد إلى أختي صادقة مت محا لوم 

- ولكنٌ امرأة SS‏ (أُغُ کزز) تمسّكث بحقها 
وقالت: إن أبي هلك (مات) وسَهمُه ثابثُ فى اراد (أي أرض العراق) 


وإني لن أسلم». 

صادقة : فماذا كان موقف سعد يا جڏي؟ 

جرير: بل قولي : ماذا كان موقف أمير المؤمنين منها؟ . 

قال لها عمر: 

ايا أمٌ كرْز . إن قومك قد أجابوا» . 

قالت: 

«ما أنا بمسلمة» أو وا لی ا دول عليها قطيفة حمراء؛ 
وتملاً يديّ ذهباً» 

صادقة : فاستجاب أمير المؤمنين لطلبها؟ 

جرير: نعم . . واسترضاها. 

فصحتٌ إعجاباً بعدل أمير المؤمنين عمر : 

- الله أكبر! . الله أكبر! . هكذا يكون الحاكم المسلم. . هكذا يكون 
العدل . 


۱۳۲ 


وطلبت صادقة من جذها العظيم أن يستمرٌ في حديثه › فتابع يقول: 

- وأمدّنى سعد بثلاثة آلاف مجاهد» وأمرني أن أسير لفتح (حلوان) 

صادق : التي في مصر؟ 

جرير: بل التي في العراق. . فتوجّهثُ نحوهاء فلمًا صرت قريباً 
منهاء هرب كسرى الفرس (يزدجرد) منها متوجّها إلى (أصبهان) . 

صادق : إذن. . كان ملك الفرس في (حلوان) . 

جرير: أجل . . جعلها مقرأله بعد هربه من عاصمة ملكه (المدائن) . 

صادق : ولماذا يهرب؟ ألا يريد الدفاع عن مُلكه ومّلك آبائه وأجداده؟ 
أم أنه. . ش 

جرير: هرب لأن أخبار هزائم جيوشه قد بلغته . . هزائم جيوشه في 
(جلولاء) وسقوط (خانقین) ومقتل قائذه (مهران) في (البوّيب). 3 بلغته 
أنباء تلك الهزائم وهو في حلوان» فأدرك أن المسلمين في الطريق إليه؛ 
فخرج من حلوان سائراً في الجبال نحو الرّيّ شمالاً» وترك في حلوان حامية 
وقوة عسكرية بقيادة قائده (خسروشنوم) لتعوق تقدّم المسلمين . 

صادق : ملك فاشل» وقيادة محكوم عليها بالموت. 

جرير: وقد تمكنثٌ من فتح حلوان صَلحاً. . أمنتهم على دمائهم. 
ولمن أراد الخروج منها فليخرج امنا . 

صادقة : أين (قادة) اليوم منكم» وأين أخلاقهم المنحطة من أخلاقكم 
السامية. . 

إنهم يفعلون اليوم بالمسلمين أخسنٌ الأفاعيل . . في أفغانستان. . في 
البوسنة والهرسك . . في الشيشان. . في آذربيجان. . في فلسطين. . في 
كل مكان عربي أو مسلم يصلون إليه» وينتصرون على العرب والمسلمين . 

صادق : نعم يا سيّدي . 
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جرير: استبقاني القائد هاشم بن عتبة في حلوان» ثم إني مضيث إلى 
(دِيْنَوَّر) وحاصرْتُهاء ولكني لم أتمكن من فتحهاء فترکٹها وتوجّهثُ إلى 
(قرماسين) وفتحتّها صلحا. . على مثل صلح حلوان. 

صادقة : وبقيت والي على حلوان؟ 

جرير: إلى أن جاءني أمرٌ عمار بن ياسر بأن أتحرك بقواتي إلى 
(خوزستان) حيث قواث أبي موسى الأشعري» فتحرّكث إلى هناك . 

صادق : وسعد؟ أين القائد سعد؟ 

فتأوه القائد جرير» وصَّعَّدَ حسرة محرقة ثم أجاب : 

- لقد عزله عمرء وولَّى عمار بن ياسر. 

-عزل سعداً؟ لماذا؟ 

جرير: لأنّ الأوباش تحرّكوا ضدَّ سعدء واتهموه اتهامات كاذبة 
ظالمة» واستجاب أمير المؤمنين لطلبهم» فعزل سعدا وهو يعلم أن سعدا 
بريء من كل الاتهامات التي وجُهها الأوباش إليه. 

صادقة : لماذا؟ 

جرير: حتى لا تكون فتنة . 

صادقة: يا حسرة على العباد. . وهل عمّارٌ أهلّ لقيادة العراق وبلاد 
الفرس » وقيادة جيوش الفتح يا جذي؟ 

فأجاب جرير السيّد المهذّب في امتعاض : 

مما حفظه الناس عني» قولي : 

«الْخْرَسُ خير من الخلابة 

والبكم خير من البّذاء؛ . 

فقلت: 


٤ 





كما قال عنك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه : 

«نِعُمَ السيّدٌ كنت في الجاهليّة 

ونِعُم السيد أنت في الإسلام» . 

جرير: ولذلك كنت أصمت» حتى سألني أمير المؤمنين عن سعدء 
وقد ذکرت لكم قولي في سعد رضي الله عنه وأرضاء . كما كنث سببا في عزل 
عمار عن الكوفة . 

صادقة : لماذا؟ 

جرير: لأنه غي رأهل لها. . لا علم له بالسياسة» وليست لديه كفاية. . 
غير كفء . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله . 

صادق : لا بد أن عمّاراًّغضب لعزله. 

جرير: لا . . لم يغضب. بل قال : 

«ما سرّني حين استعغملتٌ» ولقد ساءني حين عزلتٌ» 

واكتفى بهذاء فقال له عمر: 

ل 


« ورڈ أن تمن عل الت اي أ ف الْأنَضٍ وَجَمَلَهُمْ أيِنَّهُ 
وَيحصَلَهُم الور ء 
وسكت عمّار. 


صادقة : ما معنى (تأولت) يا جڏي؟ 

جرير: ظنّ أمير المؤمنين أن الله عزّ وجل يريد مثل عمار بن ياسر أن 
يكون والياً؛ وهو الضعيف الذي كان عبداً مستضعفاً. 

صادق: هل أثقأنا عليك يا سيّدي؟ لكأنى أراك تقاتل وأنت تتحدّث 
عن القتال . 


تاي 





جرير: هذا لأنّ حديث الجهاد والاستشهادء والفتح والنصرء 
والطّراد والمبارزة والحصار والنجدات. . الحديث عن هذه يثيرني ويهرّني 
هزاًء فلا عليكم إذا رأيتموني أنفعل وأنا أتحدّث عنها . ش 
صادق : بارك الله فيك يا سيّدي› ولست أدري بأىّ وجه نقابل ربا 


غداً؟ 
وبأيٌ لسان نجيبه إذا سألنا : 
وإذا كنا مسلمين» فهل نحن من حَفَدَتِكم؟ 
وإذا كنا من حفدتكم» ولم نكن هَجَّناء» فلماذا فرّطنا بالأرض التي 
٠"‏ شنافقة:الساال للسظييئ و القدس و ا الد ا نمی 
جر دامر باجدي المجاهد لا كا حتى ينكأها حديث الفتوح 
والأمجاد. 


فتحرك القائد العملاق حركة نشطة ثم قال : 

« يا أولادي. . لا.. لا يجوز أن تغيب أي أرض مغتصبة عن 
عقولكم لحظة واحدة» فكيف إذا كانت تلك الأرض فلسطين؟ 

لاوا ما شاا لحظة لط . وكذار خد ار أن تكفا بالقرل 
وتتركوا العمل . 

صادق : ولذلك نل عليكم بأستلتناء لنتعلم منكم؛ ونقتدي بكم . 

جرير: إذن. . لنعد إلى حديث الجهاد والاستشهاد. 

صادق : إذا أحببت يا سيّدي أن تحدّثناعن دورك في معركة (نهاوند) . 

جرير: معركة نهاوند أو فتح الفتوح. . قاتلنا فيها قتالاً مريراً تحت 
راية القائد العظيم : التُعمان بن مقرّن الذي وجّهه أمير المؤمنين عمر إلى 
(نهاوند) وقال له : 


۱۳١ 





«إِنْ أْصِبْتَ فالأمير حذيفة بن اليمان» فإن أُصيبَ حذيفة» فالأمير 
. جرير بن عبد الله البجلي». . 

صادق : هذا يدل على المكانة الكبيرة التي كنت تحتلا عند أمير 
المؤمنين يا سيّدي . 

صادقة: رضي الله عنه وأرضاه. . كان يعرف رجاله معرفة دقيقةء 
وكان يحيط بالمعارك» ويخطط لهاء وهو على بُعْد مئاث الأميال عنها . 

جرير: إذن. . كنث في جند (نهاوند) وشاركث في بناء فسطاط أميرنا 
النعمان بن مقرّن» رضي الله عنه وأرضاه شهيداً في عليّين. 

صادق : كم كان جيش الفرس يا سيّدي؟ 

جرير: مئة وخمسين ألفاً. 

صادق : وفي القادسيّة؟ 

جرير: كانوا مئة وعشرين ألفاً. 

صادق: إذن. . كانت قوات الفرس في (نهاوند) أكثر من قواتهم في 
القادسيّة . 

جرير: نعم. 

صادقة : وكم كان عددكم يا جذي؟ 

جرير: كنا ثلاثين ألفاً. 

صادقة : يعني كانوا خمسة أضعافكم.. 

جرير: وقد نصرنا الله عليهم نصراً مؤزراً. . قتلنا منهم في المعارك 
ثلاثين ألفاًء ؛ سوى من قتلناهم في المطاردة. . ونحن نطاردهم. أمّا الذين 
لوا في (اللَّهْبِ) الذي هَوَوًا فيه» فمئة ألف . 


صادقة : الله اکر 5 وحن للمؤرخين ولمن شهدها أن يسمّيها (فتح 
الفتوح). 
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صادق : هل من ذكرى معيّنة تذكرها لناعن (فتح الفتوح) يا سيّدي؟ 

فتبسّم الصحابئٌ الجليل وقال كالمحدّث نفسه : 

«إِن لله جنوداً من عسل» . 

فتساءلنا - آنا وصادقة عن معنى هذا المثل الذي نسمع به ولا نعرف 
قصته» فازدادت ابتسامته عذوبة ثم قال: 

- بعد انهيار الجيش الفارسيّ في (نهاوند) انقض أبطالنا المغاوير على 
فلول المنهزمين» يطاردونهم» ويقتلون منهم ۰ وانطلق القعقاع › البطل 
الذي لا يشن له غبار» في أثر (فيرزان) القائد الفارسيّ المهزوم» حتى وصل 
إلى (ثنية همذان)» وتصادف أن كانت الثنيّة مشحونة بقافلة من البغال 
والحمير» محمّلة بالعسل» فحبست (فيرزان) عن المرور بجواده الذي كان 
يطير به» فلمًا ما رأى (فيرزان) القعقاعَ في أثره» نزل عن حصانه» وركض 
lM‏ 
ل اه وبذلك س ی ا ال وقال 

00 

صادق : ثم ماذايا سيّدي؟ 

جزير: وأرضلني أميرالكوفة+ المغبرة بن شغبة إلى عمذان الى تعذهن ” 
أكبر المدن الفارسيّة وأقدمهاء فقاتلث أهلهاء وأصيبت عيني هذه بسهم» 
فقلت: 

«احتسبتها عند الله الذي زين بها وجهي. ونور لي ما شاء» ثم سَلبنيها 
في سبيله) . 


صادقة : في سبيل الله كل ما لقيتم يا جدّي . 


۳۸ 





جرير: ثم فتختها على مثل صلح (نهاوند) وء غلبت على أرضها قَسْراً. 

صادقة : في أي سنة كان ذلك يا جذي؟ 

صادقة : وماذاعن المُغيرة بن شعبة يا جذي؟ 

جرير: كان مجاهداً» وكان من دُهاة السياسيّين» وكان قائداً محنّكاًء 
بابه يمنعون المظلومين من مقابلته» بل بلغ منهم اللؤم وقلة العقل والدّين» 
أن يتهموا سعدابأنه لا يجيد الصلاة . 

صادق : ألا لعنة الله على الظالمين . 

جرير: ولذا. . عندما توفى المغيرة» قمثُ فحمدث الله عر وجلٌ» 
وأثنيت عله ؤقلت لمن حضر من المسلميق : 

«عليكم باتقاء الله وحده لا شريك لهء وبالوقار والسّكينة حتى يأتيكم 
أمير» فإنما يأتيكم الأن» . 

ثم قلت : ' 

«استعفوا لأميركم» فإنه كان يحب العفو. وربٌ هذا المسجدء إني 
امح م 

ثم ستغفرت ونزلت . 

صادقة : هنيئاً لك يا جدّي هذا الخلق وهذا الوفاء . 

صادق : هل كانت صلتك بالخليفة الراشد عثمان بن عفان جيّدة 


ياسيّدي؟ 


فتبسّم الرجل الوسيم وقال: 


0 


- وهل هذا سؤال يُسأل يا بنئ؟ 

أم أنك متأثر بأقوال الكذابين البَهّاتين المفترين الذين ا 
رسول الله كيه فی حياته» وظلموه بعد استشهاده! 

الس ل و ا ل ل 
ا ا SS‏ 
وأمرنا بلزوم الجماعة؛ وطاعة عثمان» كنث فيمن أجابه إلى ذلك» وقلنا 


أحسسث بالتعب» وتذكرث أني لم أحضرْ كل واجباتي المدرسية» 
ولكني كنت أرغب في الاستمرار مع سيّدي جرير بن عبد الله البجلي . . 
كنت في صراع بين رغبتين» ثم وجدتني أقول له : 

- أرى أن نكتفي بهذا القدر يا سيّدي المجاهد» فقد أتعبناك» كما أن 
أعصابنا لم تعد تحتمل » وهي تقارن بين الأمس واليوم ٠‏ فادع اللهلناياسيّدي, 
أن نكون مجاهدين حقاًوصدقا . 

فقال الصحابيٌ الجليل : 

- قولوا معي يا أولادي : 

نينا الجهاد في سبيل الله . 

نويا الجهاد في سبيل الله . 

قال: 


-نْوَيّنا الشهادة فى سبيل الله . 
قلنا: 
نينا الشهادة فى سبيل الله . 
1 ثم قال جرير بن عبد الله : 
- لا تحزنوا يا أولادي» وتذكروا أن جدّكم الذي يحدّثكم؛ ما كان 
يشبثُ على صَّهُرَة حصانه» ثم غدا مجاهداً في سبيل الله . 


المت اد ہکا طلجت 


١‏ -القرآن الكريم. 

؟ -السيرة النبوية» لابن هشام . 

۳-العواصم من العواصم» لابن العربي . 

. -فضائل الصحابة » لأحمد بن حنبل‎ ٤ 

_زاد المعاد» لابن القيّم . 

5 -الكامل في التاريخ › لابن الأثير . 

۷-حياة الصحابة» للكاندهلوي . 

4-سير أعلام النبلاءء للذهبي . 

4 -المسئد الجامع . 

. -طبقات فحول الشعراء» لابن سلام» تحقيق محمود شاكر‎ ٠ 
. -قادة فتح العراق والجزيرة» لمحمود شيت خطاب‎ ١١ 
_القادسيّة » لأحمد عادل كمال.‎ ١١ 

۳ -الطريق إلى المدائن» لأحمد عادل كمال. 

5 -سقوط المدائن» لأحمد عادل كمال. 


5 الأعلام» لخير الدين الزركلي . 


€۲ 


